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  بعض النماذج من العلاقات والتفاعلات بین
  شبھ الجزیرة العربیة والصحراء الكبرى
  وشمال إفریقیا خلال العصور القدیمة

 عفراء الخطیب. د. أ
دین  لاد الراف ین ب دة ب إن الوحدة الثقافیة والحضاریة التي تتمیز بھا الأراضي الممت

رقي لإفر اطئ الش یا والش رب آس وب غ یب وجن لال الخص رى والھ حراء الكب ا والص یقی
ي أصولھا  وشمال إفریقیا، والتي الجزء الأكبر منھا یمثل العالم العربي، یبدو أنھا ترجع ف

   .الأولى
ن : أولا  ارة ع ي عب ي ھ ي، الت ذه الأراض ھ ھ ذي تعرف ي ال انس الجغراف ى التج إل

ة  ا لعوامل مناخی ى مر العصور، تقریب حوض یمتد على خط عرض واحد، تعرض عل
  .واحدة

ى بعضھا ومرتبطة بواسطة المسطحات : ثانیا  أن جمیع ھذه المناطق مفتوحة عل
یض المتوسط، : المائیة  دجلة والفرات والخلیج العربي والبحر الأحمر والنیل والبحر الأب

ل ال والاتصال والتفاع الات للانتق ابر ومج كلت مع ي ش ى . الت دوره إل ذي أدى ب ر ال الأم
  . متماثل في جمیع ھذه الأراضي منذ أقدم العصورانتشار نمط اقتصادي اجتماعي 

  شبھ الجزیرة العربیة
ف  ین مختل ي التواصل الحضاري ب ال ف دور الفع ة ال فقد كان لشبھ الجزیرة العربی

ع ي الواس ال الجغراف ذا المج اطق ھ یا . من ارتي آس ى ق د ملتق ا عن ـم موقعھ ك بحك وذل
ا  م (وإفریقی ة رق لا)١خریط دین والھ ي الراف د ، أي أراض ة، والھن ن جھ یب م ل الخص

ة ة ثالث ن جھ رقیة م ا الش ة، وإفریقی ة ثانی ن جھ ا م وم . وجزرھ ة لأن تق ا مؤھل ا جعلھ مم
د انحدرت . بدور الوساطة بینھم ب ق ي الغال ت ف ي كان ات الت وأن تتأثر بدورھا بتلك الثقاف

ي وض ا، وتساھم ف ع من أراضیھا وھاجرت مع الأھالي، لترجع بعد ذلك بثوب جدید إلیھ
  .مبادئ اللغة والمعتقدات الدینیة والمؤسسات الاجتماعیة والتقالید الفنیة

لاد (Herodote, Histoire, II)وربما لذلك، نجد أن ھیرودوت  ، لا یقصر تسمیة ب
بھ  وریا وش ن س داخلي م م ال ى القس م عل ذا الاس م ھ ل یعم رة، ب بھ الجزی ى ش رب عل الع

ر ال ین نھ ة ب ل والبحر الأحمرجزیرة سیناء والأراضي الواقع د . نی ذا الصدد یؤك ي ھ وف
ثلاث  اطق ال كاتي أن المن الي موس الم الإیط ام : الع لاد الش ة وب رة العربی بھ الجزی ن (ش م

ي ) ضمنھا فلسطین ت ف ة مترابطة، كان ت تشكل وحدة جغرافی ا كان دین، كلھ لاد الراف وب
  .(Moscati S., 1955 : 41-42)تـلـك الأزمان مسرحا رئیسـیـا للنشاط البـشـري 
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ى  ولھا إل ي أص ع ف اریة ترج دة الحض ذه الوح رون أن ھ ا فی اء الجیولوجی ا علم أم
رة  ت شبھ الجزی ث كان دة، حی ي العصور البعی ة ف ا المنطق ي عرفتھ ة الت دة الجغرافی الوح
ر  ر البح ال ویظھ دث الانفص ل أن یح ا، قب حارى إفریقی ة لص ة طبیعی ن تكمل ارة ع عب

دي، . (Tompson C., Gardiner E. W., 1939 : 7-45). الأحمر دور الجلی اء ال ذلك أثن وك
ا ت . أن الطبقة الجلیدیة التي غطت المعمورة لم تتعد جبال آسیا الصغرى جنوب د تزامن وق

ث كانت كل  ة، حی الأدوار الجلیدیة مع فترات أمطار غزیرة متداخلة في المناطق المداری
رة دورة جلیدیة تھیمن على القارة الأوربیة وخطوط العر ا دورة مطی ض الشمالیة، تقابلھ

ة أن تعرف . في صحارى إفریقیا والجزیرة العربیة وإیران رة العربی مما جعل شبھ الجزی
ن  ة م أربع فترات مطیرة وأربع فترات جافة خلال مدة البلیستوسین، وتشھد أجواء ملائم

وبة ة والخص رة العر. الرطوب بھ الجزی د ش ذي أبع و ال ي ھ ع الجغراف ة أي أن الموق بی
ب  اخ المناس ر المن ا وف و م رى وھ ة الكب ارات الثلجی ن التی ا ع وبي لإفریقی ف الجن والنص

  ). ٣٩١:  I. ، ج١٩٨٣فور، .  رشدي سعید،ھـ(لحیاة الإنسان في تلك المناطق 
ة  ك الأودی اه والخصوبة ھي تل رة المی وما یؤكد أن شبھ الجزیرة العربیة كانت وفی

ة العدیدة التي تشق المنطقة في كل  ارا متدفق ت أنھ ا كان احثون أنھ الجھات، والتي یرى الب
ة . بالمیاه خلال الفترة المطیرة الأخیرة ة بالصحراء الإفریقی ة الجاف ك الأودی شأنھا شأن تل

رات ). ٢٥٠ – ٢٤٩:  ١٩٨٣أحمد سوسة، ( ن البحی ھذا بالإضافة إلى وجود عدد ھام م
ل  ام الإرواء المتمث اھرة نظ دود، وظ ھاریج والس ریفھا والص اه وتص ي المی تحكم ف ي ال ف

ة  ران، (لأغراض فلاحی ومي مھ د بی ار ). ١٢١ - ١١٢:  ١٩٩٨محم رة انتش ذلك وف وك
یط  ري الوس ر الحج ة بالعص تیریة الخاص ناعات الموس ار، (الص ر ب ، )٤٠:  ١٩٧٨بیت

ن  ـرة م واع كثــی ح وشعیر وذرة وأن ن قم ة، م ا البری ي حالتھ ووجود النباتات الزراعیة ف
  ).٢٦٧:  ١٩٨٣أحمد سوسة، (ت والثمار الخضروا

اقي  ز عن ب د تمی ة ق رة العربی ن شبھ الجزی وبي م م الجن دو أن القس ك، یب ورغم ذل
ة ة ھائل روات طبیعی رة بث ام الجزی ي . أقس واد عل ول ج دد یق ذا الص ي ھ ت : "وف د حب ق

ا  ك بإنعامھ ات، وذل واع المزروع ات وأن ل النبات ن ك ا تحتض ة جعلتھ یمن بمزی ة ال الطبیع
تج  واء، تن ة أج ا ثلاث أت لھ ة، ھی ارة ورطب ات ح ات وبمنخفض ال وبمرتفع ا بجب علیھ

اخ  ن المن واع م ة أن ولات ثلاث اطق : محص وج المن ارد، ومنت ع الب اخ المرتف وج المن منت
اطق الحارة وج المن ة، ومنت ي، " (المعتدل واد عل ذه ). ٢١١:  Iج :  ١٩٩٣ج م ھ ن أھ وم

ر ان، بت ور واللب ت البخ ات كان ـر المنتوج موغ والم ان، والص ك الزم ي ذل الم ف ول الع
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ا ة وكانت مصدر رخائھ افس  ١ومنتوجات زراعیة أخرى اشتھرت بھا المنطق ومصدر تن
  .الدول الكبرى علیھا في ذلك الوقت

ن  م تك د ل فعلا، كانت الزراعة تـدر على جنوب البلاد بثروات ھائلة، ولكنھا بالتأكی
ان لم ل ك ا، ب ي ازدھارھ د ف بب الوحی دور الس ي ال ة الجغراف رة العربی بھ الجزی ع ش وق

ا اطق المحیطة بھ ع المن ین جمی لة وصل ب ا ص ك، حیث جعل منھ ي ذل د . الأساسي ف وق
وانئ  ا الم ة، أقامت علیھ ة وبحری ة ونھری دان بواسطة طرق بری ذه البل ارتبطت بجمیع ھ
حابھ ام أص ارة ق ة للتج بكة عالمی ا ش كلت معھ ري، ش ع بش ز تجم ات، أي مراك ا والمحط

  ).٩٩ – ٩٧:  ١٩٩٠عدنان تریسي، (بالوساطة في ترویج أثمن أنواع المنتوجات 
ة  ة تسیر بمحاذاة الأودی رة العربی فكانت شرایین المواصلات البریة في شبھ الجزی
ة  وانئ العربی یب وبم لال الخص دین والھ ي الراف ي أراض ي ف اه، وتنتھ یع المی ومواض

ن ال. الجنوبیة ذه الطرق م ذلك ھ دت ك ة و امت ـربیة الغربی ى العـ ة الشرقیة إل جواد (عربی
ي،  ر ). ٢٢٠، ١ج :  ١٩٩٣عل و البح ھ نح ت تتج ة، فكان ة والنھری رق البحری ا الط أم

ك  د ذل دي لیستمر بع الأحمر في الغرب، والخلیج العربي في الشرق، وبینھما المحیط الھن
  .ھذا بالإضافة إلى نھري دجلة والفرات في شمال الخلیج العربي. شرقا

م دور  ان لھ وب، ك رة، وبشكل خاص أھل الجن وتشیر الأبحاث إلى أن أھل الجزی
دور . (Hourani G., 1963 ; Salles J.-F., 1988)فعال في ھذه التجارة  ذا ال ق ھ وأن تحقی

ي المحیط  ارات ف اح والتی ن تسخیر الری كان مرتبطا بتطور تكنولوجیا بحریة ملائمة، وف
اح الموسمیة الذي كانت من خصائصھ . الھندي ر الموسمي العكسي للری الجغرافیة التغیی

احل  رب الس د أن یض وب، بع اه الجن اب باتج ان ینس ذي ك توائي، ال ار الاس أثر بالتی والت
  ).٥٧٢-٥٧١، IIج :  ١٩٨٥شریف، . م. أ(الصومالي 

ز  ن المراك ون م ة لتك رة العربی بھ الجزی أت ش رة ھی ل كثی افرت عوام ذا تظ وھك
ي وقت مبكر، وأن الحضاریة الأولى، ال اج الزراعي ف ى الاستقرار والإنت تي توصلت إل

اثر الإنسان والاستیطان السریع ر . تكون بیئة مناسبة لتك ا عث ك م ى ذل ل عل وأوضح دلی
ل " كلوة"علیھ في الموقع الأثري  ق"الذي یقع على سفح جب ي، " (الطبی ، ١٩٩٣جواد عل

ن أدو). ٥٣٢، Iج  ي البحرین م ھ ف ر علی ین وكذلك ما عث ا ب در عمرھ ة ق  ١٢ات حجری
د  ١٠و داء عھ ي وابت ام الرع ر أی ى أواخ ع إل ا ترج یلاد، أي أنھ ل الم نة قب آلاف س

اك أحجار سننت . الاستیطان والاستقرار والاشتغال بالزراعة ذه الأدوات ھن ین ھ ن ب وم

                                                
تھرت  - ١ ا اش ف الشعوب، أنھ د مختل ة عن رة العربی وب الجزی ا جن ت بھ ي عرف یستدل من الأسماء الت

ـ ة ب د الفراعن میت عن ة، فس الثراء والرفاھی ة"ب بلاد المقدس د الإغری"ال ـ، وعن ور"ق ب لاد العط ي "ب ، وف
ـ ة ب بئیة القدیم وص الس ت"النص وب"أي " یمن م "الجن ان باس د الروم عیدة"، وعن ة الس لاد العربی " ب

(Arabica Felix)وعند العرب باسم بلاد الیُـمن ،. 
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ن  ا م ائش واجتثاثھ ع الحش ات ولقط د المزروع ة آلات لحص ون بمثاب ي تك ذبت لك وش
  ).٢١٢-١٩٥:  ١٩٩٨بیومي مھران، محمد (الأرض 

ـوّ  تیطان ح دو أن الاس ى  لویب ي، إل ب حت ـر فیلی د تعبـی ى ح بلاد، عل ـزان "ال خــ
ل ـري ھائ وطن )٦٨-٦٦، Iج : ١٩٥٨" (بشـ ھ الم اء أن ة العلم رف غالبی ن ط ر م ، اعتب

امیة  لي للعناصر الس ي، (الأص ـواد عل  ,.Moscati S؛  ٣٨٧، Iج :  ١٩٧١-١٩٦٧جـ
ذف بالموجات"الخزان" ذلك).  1955 ات یق ن الأوق ي وقت م دأ ف ى  ٢، الذي ب البشریة إل

رقي  اطئ الش یناء والش رة س یب وجزی لال الخص دین والھ ي الراف و أراض رة نح الھج
ف . لإفریقیا ین الواحدة والأخرى حوالي أل رة ب وكانت تلك الموجات متتابعة، وبلغت الفت

ي، . (عام ذي جع). ٦٩:  ١٩٥٨فیلیب حت م الأمر ال د أھ ة أح رة العربی ن شبھ الجزی ل م
  .مراكز الھجرة العالمیة وأقدمھا في منطقة غرب آسیا

كانیة  ة وس ت مناخی رة، فكان ى الھج الي إل ت بالأھ ي دفع یة الت ل الرئیس ا العوام أم
ة ى المصالح التجاری ذا بالإضافة إل ة . واقتصادیة، ھ ن الدق دد بشيء م ا أن نح وإذا أردن

ذي حدث البدایة الممكنة للھجرا اخ ال ي المن المي ف الانقلاب الع ك ب ربط ذل د أن ن ت، فلا ب
والي  ذ ح یلاد ١٠من ل الم نة قب اطق . آلاف س ة والمن رة العربی ا الجزی ت فیھ ث انتقل حی

اف  رشدي (المداریة والاستوائیة بصفة عامة، من الدورة المطیرة الطویلة إلى دورة الجف
ـ،  ور ھ عید، ف ت أ). ٣٨٨. ، صI، ج ١٩٨٣س ا، فكان ن غیرھ اف م ة للجف ر عرض كث

ة  ل أیضا لوجود حواجز طبیعی وذلك لیس بسبب بعدھا عن المحیط الأطلسي فحسب، ب
رة ام تساقط الأمطار داخل الجزی ا أم ا ھام ات . مثلت عائق ن الغرب، تحتضنھا مرتفع فم

ال  یمن، وتعرف بجب ى ال لاد الشام إل ن ب د م ، وھي "السراة"جبلیة متصلة ببعضھا، تمت
د . بلیة موازیة للبحر الأحمرسلاسل ج ة أخرى تمت وب، تحتضنھا سلاسل جبلی ومن الجن

 ً ـرقا ً حتى عمــان شـ ومي مھران، (من الیمن غربا ـد بی ذا ). ١١١. ، ص١٩٩٨محـم وھ
ا جعل الھجرة  ة، مم یعني أن الجفاف كان أشد وطأة مما علیھ الحال في المناطق الإفریقی

 ً ا ً حتمی د سوسة، (أمرا اریخ ). ٣٠٢ .، ص١٩٨٣أحم ل الت ا قب ذ م ت الھجرات من فانطلق
  .مع بدایة جفاف صحراء الجزیرة العربیة، واستمرت إلى حدود القرن السادس المیلادي

ا،  ـرق إفریقی ـب وش لال الخصی دین والھ ة الراف ى منطق رات إل ت الھج د توجھ وق
ر  ى مص ـدت إل ث امت ق، (حی ودان ) ٧٥٧، Iج :  ١٩٨٥ملح ومال والس ة والص والحبش

واج ) ٣٨٣، IIج :  ١٩٨٥انفري ف، (والصحراء الكبرى وشمال إفریقیا  ، على شكل أف
  .عدیدة ومتتالیة، حاملة معھا مكوناتھا الحضاریة والثقافیة

                                                
ث  - ٢ اریخ، حی ي الت ً بسائر الحركات البشریة ف قد أطلق علیھا اسم موجات، وفي الحقیقة أنھا أكثر شبھا

ا تبدأ  ى أن تصل الحـركة ذروتھ م إل ون بھ ذین یلحق بانتقال أشخاص قلائل یتبعھم آخرون ویزداد عدد ال
 ).٦٩:  I، ج ١٩٥٨فیلیب حتي، ... (وتــأخذ بالتراجع
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  مؤشرات ثقافیة واحدة
تراتیجي  ا الاس م موقعھ ت بحك د تمكن ة ق رة العربی بھ الجزی ح أن ش ذا، یتض وھك

ى جزء ن السیطرة عل ة، م ا  الطبیعی ة  وثروتھ وأ مكان ة، وأن تتب ن التجارة العالمی ام م ھ
  .  و أن تلتقي في أراضیھا ومنھا تتفرق مختلف التیارات الثقافیة. استثنائیة في العالم القدیم

ي وفعلا ، أثبتت الأدلة الأثریة بین دجلة والفرات أن الوافدین الجدد قد استطاعوا ف
دن ، من إقامة مم.)م.ق ٢٣٤٠حوالي (أیام سرجون الأول  ى م لكة اكاد التي سیطرت عل

یا الصغرى ى آس ى وصلت إل ا حت ذا الصدد . ـ الدول السومریة واتسعت فتوحاتھ ي ھ وف
د فخري  ول أحم ى : "یق ھم عل رض أنفس ن ف اجرون م تمكن المھ ول أن ی ن المعق یس م ل

ن  ة م ى مرحل د وصلوا إل ان ھؤلاء ق شعب ذي حضارة مثل الشعب السومري، إلا إذا ك
بلاد، وأن  التقدم تجعلھم ى ال یعرفون كیف یستفیدون من غیرھم، وتصبح لھم السیطرة عل

ة ا طویل م قرون ة لھ افتھم ملازم د فخري، . (تظل لغتھم الأصلیة وكثیر من مظاھر ثق أحم
١٢٤:  ١٩٦٣.(  

ة  رة العربی بھ الجزی ن ش ة م اء مختلف ي أنح ة ف اث الأثری ة الأبح ارت نتیج وأش
ً الجزء الشرقي منھا، بما في ة  وخصوصا ادئ ثقافی ى أن مب ي، إل یج العرب ذلك ساحل الخل

لاد نھر السند ي سومر وب ین مراكز الحضارة ف د الله حسن . (مشتركة توجد بینھا وب عب
ع ). ٧٠-٦٩:  ١٩٧٦مصري،  ي موق أو " دلمون"وقد تم الكشف عن أحد ھذه المراكز ف

ي النصوص السومریة كمحطة للتجار(Dilmun)" تلمون" د ، الذي ورد ذكره ف ع الھن ة م
رى ة الأخ بلاد البحری ي، .(وال واد عل وص ). ٥٦٨:  Iج :  ١٩٩٣ج ن النص ین م وتب

م  وا لھ د كون انوا ق رقیة ك ة الش ل العربی ا، أن أھ وریة وغیرھ ة والأش ومریة والاكادی الس
ا نحو التجارة وركوب  حكومات ـ مدن قبل الألف الثالثة قبل المیلاد، صرفت جل عنایتھ

أما المكتشفات الأثریة من اختام ومواد أخرى ). ٥٦٩:  I، ج ١٩٩٣جواد علي، (البحار 
ع  ي مواق د ف لاد الشام، " أشور"و" سومر"و" دلمون"و" كیش"و" أور"من عمل الھن وب

یلاد ة . فأثبتت أن الاتصال التجاري بالبحر كان معروفا في الألف الثالثة قبل الم وأن حرك
ـی ة الخل ة، وأن منطق ت منتظم ذه كان ال ھ ار الاتص ـسلع والأفك ً لل ا ً ھام ـا ت ملـتـق ج كان

  ).٣٠٧:  ١٩٨٤ھشام الصفدي، (
رة  ي أواسط شبھ الجزی اق، ف ھذا بالإضافة إلى العثور على صھاریج مرتبطة بانف
ي  تخدم ف ان یس ن الإرواء ك ام م ذا النظ د أن ھ ا أك ا، مم رقیة منھ ام الش ة والأقس العربی

ن المنطقة، وأنھ مماثلا لنظام الإرواء في بلا د الشام وفلسطین وإیران والأقسام الشمالیة م
رین  لاد النھ ي، (ب واد عل ط ). ١٠٢:  Iج :  ١٩٧١، ١٩٦٨ج ي وس ذلك ف ر ك د عث وق

ة  ي منطق ر ف دیم المبك ري الق ر الحج ى العص ي إل ى أدوات تنتم ة، عل رة العربی الجزی
  . ، وجمعت مئات من الفؤوس تشبھ المجموعات الاشولیة الافریقیة"الدوادمي"
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ة أ ي منطق ة، ف رة العربی رب الجزی وب غ ي جن ا ف ران"م ة "نج وادي "، ومنطق
رة سابقة للعصر الاشولي" الدواسر ى فت ا تنتمي إل د أنھ ة یعتق د وجدت أدوات حجری . فق

ا  رقي لإفریقی اطئ الش ة والش رة العربی بھ الجزی ین ش ال ب ى الاتص یر إل ا تش د (وأنھ عب
ب الأنصاري،  رحمن الطی ط . )٢٤٠ – ٢٣٥:  ٢٠٠٠ال دة نق ھ توجد ع م أن ع العل ذا م ھ

ي . تماس طبیعیة بین الجانبین ففي الشمال عند شبھ جزیرة سیناء یمر خط بري استعمل ف
دم العصور ذ أق ات البشریة من رین خط یقطع البحر . التحرك ربط الب ان ی ي الوسط ك وف

ات ى وادي الحمام ن إف. الأحمر إل ة م رة العربی ـبھ الجزی ـرب ش وب، تقـت ي الجن ا وف ریقی
م ( دب ) ١خریطة رق اب المن د ب ون(عن ة )می ، ولا تحول دون اتصالھما إلا مسافة خمس

  ).٣٧ – ١٧:  ١٩٧٩محمد عبد القادر محمد، (عشر میلا 
ة للبحر  ین السواحل الأسیویة والإفریقی وتشیر الأبحاث إلى أن الصلات البشریة ب

اریخ ل الت ا قب ى عصور م دأت الھجر. الأحمر ترجع إل دما ب ي العصر الحجري عن ات ف
ا الشرقیة  ى إفریقی دب، إل اب المن القدیم الأعلى تتوالى من جنوب الجزیرة العربیة، عبر ب

ید، ( یم س د الحل نعم عب د الم ین ). ٥٧٥:  ١٩٩٣عب ت أن الاتصال ب ي تثب ة الت ن الأدل وم
ي الأد ً، ھ ا ً ووثیق ا ان قوی ة، ك ة المقابل واحل الإفریقی ة والس ة الجنوبی واحل العربی وات س

میم  ن ص د م ي تع رموت والت ة حض ي منطق دت ف ي وج ة الت ؤوس الیدوی ة والف الحجری
  ).٥٣١، I، ج ١٩٩٣جواد علي، (الصناعات التي ظھرت في شرق إفریقیا 

ـول  ـن تق ین المنطقـتـی ـقافي ب ـن تومسن"وحول التواصل الث ، C. Tompson" كیـت
ت من ة تفرع ة مركزی ا ثقاف رق إفریقی ي ش د ف ت توج ھ كان ي أن یس ف ددة ل ات متع ا ثقاف ھ

ن . (Thompson C., 1939, p. 18-19, 29-35). إفریـقـیـا  وحـدھـا بل وفي آسیا أیضا ولك
ن أي  ث ع ن البح د م ان ولا ب ھ إذا ك رى أن ة، وی ذه النظری ل ھ م یقب زین ل لیمان ح س
لاد  ار ب ى اعتب ل إل ھ یمی ة فإن دم ثقاف رب، أق لاد الع وب ب ا أو جن رق إفریقی ین، ش الجھت

ى شرق ا ة إل ة القدیم ي العصور الحجری ا ف ت منھ د انتقل ة ق دم، وأن الثقاف لعرب ھي الأق
لیمان حزین، . (إفریقیا ول ). ٥١٤ - ٥١٣، I، ج ١٩٦٢س د فخري فیق ا أحم سواء : "أم

ة وھي وجود  أصحت نظریة سلیمان حزین أو نظریة كیتن تومسن، فإن أمامنا حقیقة ثابت
ي ا  ثقافة من عصر الحجري القدیم ف ر م د كبی ى ح ة تشبھ إل ذه الثقاف لاد العرب، وإن ھ ب

ن  احثون م ھ الب ر علی ا عث ات، م ع وجود اختلاف ا تشبھ أیضا م ا، كم عثر علیھ في إفریقی
  ).١٢٤، ١٩٦٣أحمد فخري، " (عصر ما قبل التاریخ في سوریا والعراق

ـوّ  د ك ة ق رة العربی بھ الجزی ح أن ش ذا یتض لالوھك دین والھ ع أراضي الراف  نت م
ھا ى بعض ة عل دة مفتوح ة واح ة جغرافی رقیة منطق ة الش یب وإفریقی ورة . الخص دأت ث ب

اني عــشـر وألاف  ف الث ین الأل ا ب س الوقت، م ي نف عصر الحجري الحدیث بھا تقریبا ف
مما أخضع المنطقة، ككل ). ٥٣٢، Iج :  ١٩٦٨جـواد عـلـي، (العـاشــرة قــبـل المـیلاد 

  .بل ومتطابقة في الكثیر من جوانبھاإلى عوامل ثقافیة متشابھة، 
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  الصحراء الكبرى
ت  ث أثب یا، حی رى دورا أساس حراء الكب ت الص ذه، لعب ل ھ ة التواص ي عملی وف
اث  ائج أبح ا بنت م تعزیزھ ي ت رة، والت نوات الأخی ي الس ة ف ات الأثری التحری

ي الجیومورفولوجیا وعلم المناخ، وعلم النباتات والحیوانات، أنھا كانت تختلف عم ا ھي ف
رات  ار والبحی ر الأنھ ت تنتش ا كان ن أنحائھ ر م ي الكثی ت أن ف ر، وأثبت ت الحاض الوق

دل . (Bordes F., 1976-77, 186). والغابات، وأنھا كانت آھلة بالسكان ار فت دم الآث ا أق أم
وني سنة ذ حوالي ملی ا من ي إفریقی انیة . على وجود الإنسان ف ن نصف الإنس ر م وأن أكث

ن . ائة وخمسین ألف سنة في إفریقیاكانت تعیش قبل م إذ كانت التقلبات الجویة أقل حدة م
غونتر سمولا، (التقلبات والانجرافات الجلیدیة التي حصلت في معـظم المـناطق الأوربیة 

١٦٨: ١٩٧٩.(  
ن  تقرار م ي الاس تحكم ف ل الم و العام ان ھ ور الإنس ذ ظھ ان من اخ ك ا أن المن وبم

ریة ات البش ي التحرك ة، وف ي  ناحی اف ف ي الجف ادة ف ل زی ك أن أق ة، لاش ة ثانی ن ناحی م
اة،  ا سبل الحی مساحات الصحراء الكبرى، كان یؤدي للھجرة إلى المناطق التي تتوفر فیھ

  .وبالتالي إلى تغیرات اجتماعیة وسیاسیة بعیدة المدى
دور التواصل  ام ب ى القی رى عل ومن العوامل الأخرى التي ساعدت الصحراء الكب

ف  ین مختل ھولة ب ز بس ذي تمی ا، ال رقي لإفریقی اطئ الش و الش ا، ھ ة بھ اطق المحیط المن
ن البحر ى . الوصول إلیھ لیس فقط من الداخل ولكن أیضا م ة عل ة بواب ان بمثاب ھ ك أي أن

كان  ات الس ن تحرك ل م اریخ طوی ة لت ع المنطق دي وأخض یط الھن ر والمح ر الأحم البح
  .لف التیارات الثقافیةوالصلات البشریة والتجاریة والتفاعل بین مخت

د  ریة ق ات البش ا، أن المجموع رق إفریقی ي ش ت ف ي أجری ات الت دت الدراس وأك
ابھا  اك تش ي، وأن ھن رن الإفریق ة الق ى بقی ل إل ن وادي النی اثلا، م ورا مم ورت تط تط

ة ة . شدیدا، كان یبلغ حد التطابق، في العادات الجنائزیة والأدوات الحجری ي المنطق وأن ف
ا كلھا كانت ت ا بینھ ة فیم ة ومتداخل ات متقارب ولا ). ٢٣١:  ١٩٨٥آدم شحاتة، (نتشر ثقاف

ارة  ل وحض ن وادي النی ى م ري الأدن زء المص ارة الج ین حض ح ب این الواض ر التب یظھ
یلاد ل الم ا . جزئھ النوبي الأعلى إلا قرب الألف الثالثة قب ث انفصلت مصر عن بیئتھ حی

بح جیرانھ د أن أص ة، بع ة والجنوبی ار الغربی ین أدى الانتش ا، ح را علیھ كلون خط ا یش
لة . السریع للصحراء إلى إرغامھم، على طرق أبواب جنة وادي النیل فأقامت مصر سلس

نھم  ھا م ة نفس لاع لحمای ون والق ن الحص د، (م د زای د الحمی يء )١٣٠:  ١٩٨٥عب ، الش
مالا اد، وش وب تش ً ص ا اه جنوب ات والاتج ور الواح ات عب ك الجماع ى تل تم عل ذي ح  ال

  . صوب فزان، وغربا صوب النیجر والمغرب
ى ضفاف  ع السكنیة عل ن المواق د م ة الكشف عن العدی وقد تم في الأراضي اللیبی

ل  ن جب القرب م ت، ب د جف رات ق ة"بحی واح ". نبط ن أل ة م وت مبنی ا بی دت بقای ث وج حی
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یلاد ل الم ادس قب ف الس ى الأل ع إل كل عمودي، ترج وعة بش ة موض ذلك . حجری ر ك وعث
ى ب ف عل ر الأل ى أواخ ود إل ة تع ة حقلی ود زراع ى وج یر إل رى تش ة أخ عیر وأدل ا ش قای

  ).٧٢:  ١٩٧٩رودلف كوبر، (السابع قبل المیلاد 
ان متطورا  ة ك وقد أثبتت الأبحاث أن العصر الحجري الحدیث في الصحراء اللیبی
ن م یك ك ل ھ رغم ذل ة المواشي، ولكن ة وتربی اة المستقرة والزراع  وعرف الخزف والحی

  ). ٧٤ - ٧٢:  ١٩٧٩رودلف كوبر، (أكثر قدما من نظیره في الشرق الأدنى 
ین جانبي البحر الأحمر، ھو  ة ب ومن الأدلة التي تشیر إلى وجود الصلات الثقافی
ي  ي الخرطوم وف ذي اكتشف ف ل للخزف ال الخزف المكتشف في جبال أكاكوس، والمماث

ف الس ى أواخر الأل ذي یرجع إل یا، وال یلاد جنوب غرب آس ل الم وبر، (ابع قب ف ك رودل
٧٣:  ١٩٧٩.(  

ي وسط الصحراء  ویبدو أن الاتصال والتفاعل بین مختلف المجموعات البشریة ف
حراویة اطق الص رب المن ى غ ى أقص د إل د امت رى، ق ظ أن الأدوات . الكب ث یلاح حی

وش  الحجریة والخزفیة، وطرق حفر الآبار وأسالیب الحصول على المیاه، والرسوم والنق
ى درجة  ل، إل الصخریة في شمال إفریقیا، تتشابھ مع نظیراتھا في الصحراء وحوض النی
جعلت الباحـثـیـن یعـتـرفون بأن التـواصـل بین جـمیع ھذه المناطق كان قائما منذ العصر 

  ).٥٦٤ –٥٦٢:  ١٩٨٥بوسنانسكي، . م(الحجـري الحدیث 
كا ة أن س ات الانتروبولوجی فت الدراس ك كش ب ذل ى جان م وإل دمین ھ زان الأق ن ف

م  یا، وأنھ ي آس وب غرب ا وجن ي إریتیری ریة ف ات البش ع المجموع ل م یلة التفاع حص
 ً ً وحضاریا ك راجع )٤٠٢:  ٢٠٠٠محمد البشیر شنیتي، . (ممتزجین بھم عرقیا ، وإن ذل

ى  رق إل ن الش ة م ریة المتحرك ات البش ر للمجموع ل معب ان أفض زان ك ع ف ى أن موق إل
ذا . الغرب أو العكس ة وخاصة وھ ى عصور متباین دة إل ة العائ ا الأثری ھ البقای ا تشھد ب م

رة  ة الأخی الفترة الرطب ق ب ا یتعل ا م یلاد(منھ ل الم امس قب ف الخ ك ). الأل ب ذل ى جان وإل
 ّ شـھناك الرسوم البشریة التي تظھر بعض الأشخاص مُـقـنـ د . عین وعلى رؤوسھم ری وق

ي أنح زة ف ذه الرسوم المتمی ن ھ اذج م ى نم ا عثر عل رى، بم ن الصحراء الكب رة م اء كثی
ى . فیھا فزان والھكار و صحراء سیناء دة إل ة العائ ات الفخاری ى المزھری وجدت أیضا عل

ا  الأسراتما قبل  بمصر القدیمة، وكذلك كانت منتشرة في الجزیرة العربیة، وخاصة منھ
د. (Despois J., 1946)المناطق الغربیة  ھ ق راض أن تمت صلات  وھذا ما یدعو إلى الافت

اریخ  ل الت ا قب لال عصور م دة خ اطق المتباع ذه المن ع ھ ین جمی یر (بشریة ب د البش محم
  ).٤٠٣، ٢٠٠٠شنیتي، 

ة  ا كمنطق دو حالی ي تب رى الت حراء الكب ى أن الص ارة إل ب الإش ك، تج م ذل ورغ
كل  رى بش ة وأخ ین منطق ا ب ة فیھ روف المناخی ف الظ ابقا تختل ت س دة، كان ة واح طبیعی
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ذا الـجـزء مما أد. كبیر ي سكنت ھ ین المجموعات البشریة الت ى الاختلاف ب دوره إل ى ب
  ).٧٧:  ١٩٧٩رودلف كوبر، (من العالم 

  مسالك وطرق الاتصال في الصحراء الكبرى
ین  ي ب رة، أن الاتصال الفعل لقد أثبتت معطیات الأبحاث العلمیة في السنوات الأخی

رى ی حراء الكب ة الص ي منطق ریة ف ات البش ل المجموع اني قب ف الث ل الأل ى أوائ ع إل رج
ذي  داوة، ومباشرا كال ار الب ة آث ذي تھیئ ر مباشر كال المیلاد، وأنھ كان على حد سواء غی

ادن  ـال المع ـاري واستعم ال التجــ ق الاتص ن طری أ ع كي، . م(ینش :  ١٩٨٥بوسنانس
ما). ٥٦٤-٥٦٢ ا والش اطئ الشرقي لإفریقی ین الش ل ب ت تنتق ي كان لع الت م الس ن أھ ل وم

ق : ، ھي )٢خریطة رقم (الغربي لإفریقیا، عبر الصحراء الكبرى  الیاقوت الأحمر والعقی
ى رواسب  (Amazonite)" أمازونیت"الأبیض والأحجار الكریمة، وأحجار  ر عل ي عث الت

 ,Monod T., 1974)في شمال شرقي تیبستي  (Dahone)منھا في سلسلة مرتفعات دھون 
ة (51-66 ات المتوحش ي ، والحیوان ة والحل ل والأقمش واع التواب ام وأن ش النع اج وری والع

  ). ٦٠٥-٥٨٣:  ١٩٨٥سوتون، . ج(والذھب وأواني الحدید والبرونز، وغیر ذلك 
ي  ك الت وكشفت الأبحاث كذلك، أن الكثیر من المسالك والطرق كانت تتطابق مع تل

اریخ  ر الت ي فج یكیة ف وص الكلاس ا النص لامة، (ذكرتھ ر س  ؛ ٥٤٤:  ١٩٨٥بیی
Carpenter R., 1965 : 47-48.(  

رى، ھي الرسوم  ي الصحراء الكب ومن أوضح الأدلة على وجود وسائل للمواصلات ف
ا  ي تجرھ ات ذات العجلات والت والنقوش الصخریة التي تحتوي على مختلف أنواع العرب

ـران  ـول والثــی ر والخـی م (الحمی ـل رق رق )٢، ١الشـك ى ش ن أقص وزع م ـتي تت ، وال
ا  الصحراء م (إلى أقصى غربھ وب ). ٣خریطة رق ي جن م المجموعات ف د أھ ث توج حی

ة تاسیلي  ر، ومنطق وب والشرق (Tassili)المغرب، وجنوب الجزائ ى الجن ار، وإل ، والھك
تي  ات تیبس زان، ومرتفع ار، وف ات الأحج ن مرتفع ل (Tibesti)م ي جب دي، وف ، وانی

ي  العوینات على الحدود بین مصر ولیبیا والسودان، وفي ور، وف السودان في منطقة دارف
ن  ل م ى النی النیل النوبي والتلال المجاورة على نفس خط العرض، والودیان التي تتجھ إل

  .(Lhote H., 1963 : 38-225 ; Holl A.F., 1995 : 26)مرتفعات البحر الأحمر 
وائم الجرد التصنیفیة للقطع  ات، وق وش العرب ً على توزیع مواقع رسوم ونق وبناءا

ي الأ ل ف ات النق م مسالك عرب ثریة، أصبح من الممكن إعادة رسم الخطوط العریضة لأھ
رز ). ٥٤٤:  ١٩٨٥بییر سلامة، (الصحراء الكبرى  ـت أب ففي أقصى  شرق إفریقیا، كان

ل  ول وادي النی ى ط د عل ك الطرق تمت م (تل ھ )٤خریطة رق ر من م كبی ذي یجري قس ، ال
ى وفر عل ي تت ر، والت ر الأحم ا للبح ر  موازی ة والبح ات الإثیوبی ى المرتفع ذ إل دة مناف ع
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ة رة العربی ر والجزی ھ  ٣.الأحم ة، یتج بكة طرقی ا ش ي تقطعھ ة الت اك أرض البطان وھن
ى . البعض منھا نحو البحر الأحمر، والبعض الآخر إلى الداخل نحو كردفان ودارفور وإل

ة، و ر أھمی ون أكث د یك ر ق ا آخ ؤخرا طریق ات م فت التنقیب ك اكتش ب ذل ق جان و الطری ھ
ات  لة الواح ربط سلس ذي ی ري ال ة"الب ة " اللیبی لیمة"بواح ات " س ة والمنخفض والأودی

رة تشاد -Bonnet Ch., 1990 : 83). المؤدیة إلى اینیدي وتیبستي وكردفان ودارفور وبحی
ة  (88 ن جرام ول م ن الوص ن الممك ان م ة(وك الطریق ) جرم واء ب ل، س ى وادي النی إل

ا "سیوا"و" جلة"أو " زلة"و" زویلة"الشمالي من خلال واحات  ، أو عـن طریق أبعد جنوب
ي ). Rebuffat R., 1969 : 7-181 ؛ ٥٤١:  ١٩٨٥بییر سلامة، " (الكفرة"عند  ویلاحظ ف

ین  دة ب ى شبكة المواصلات الممت وي عل ز الق ن الصحراء، التركی ھذه الأقالیم الشرقیة م
ار  ور وإفوغاس  (Hoggar)تیبستي والھك ا (Iforas)ودارف زت تیبستي بموقعھ ث تمی ، حی

اریخ ل الت ا قب ور م ذ عص لاق من ع وانط ة تجم ة . كمحط ى أن أكثری افة إل ذا بالإض ھ
یض  ر الأب ى البح وانئ عل ى الم مال الشرقي وإل مال والش و الش ھ نح ت تتج وط كان الخط

  .(Beck P., 1969)المتوسط، 
ال نحو ا م (لغرب وإلى الداخـل، كانت الظروف المناخـیة تسمح بالانتق خریطة رق

وم ووادي ازواك، ) ٥ ین الخرط ر(ب د النیج ن رواف ً م دا ان راف ھ ك رجح أن اع )ی ، باتب
ا الآن ة . المجاري المائیة المنتشرة آنذاك والجاف معظمھ ن منطق ق م ق ینطل ان الطری فك

ي ذي یصب ف ي، ال زال الغرب ور وبحر الغ مال دارف ي ش وار ف ى وادي ھ   الخرطوم إل
ي الجا اد ف رة تش ب الشمالي الشرقي، ووادي تافساست بحی ذي یصب  (Tafassasset)ن ال

ات الأحجار ن مرتفع ع م د أن ینب ي، بع ذا . في البحیرة نفسھا من جانب الشمال الغرب وھك
ا ى غربھ رى إل ن شرق الصحراء الكب  ,.Holl A.F). كاد أن یكون ھذا الطریق متصلا م

1995 : 17).  
ت ة للصحراء فكان ـ أما في المناطق الغربی ي"ل ق الغرب ً " الطری رة نظرا ة كبی أھمی

ن . (Grébénart D., 1988 : 107-139). لوجود صناعة النحاس في موریطانیا والنیجر وم
ـربي یستخـلص أن  وذ المغ ـرة للنف ـة وفـی ن أدلـ ـال م ـابر السنغـ ي مـق خلال مــــا وجـد ف

ـ ـف الثانـی ى الألـ ـة ترجـع إل ي المـنـطـق ـة ف ـل الصلات التجـاری ـى قـــب ـف الأول ة والألـ
ـلاد كي، . م. (المـیـ ب ) ٥٦٢:  ١٩٨٥بوسنانس ي أغل ت ف ة كان الك التجاری وأن المس

                                                
ى .) م. ق ١٧٨٨ – ٢٠٠٠(لتیسیر تلك المــواصلات التجاریة، لجـأ فراعنة السلالة الثانیة عشر  -  ٣ إل

اة شق قناة تربط النیل بالبحر  تح القن الأحمر، ومنھ تنتقل السفن إلى جنوب شبھ الجزیرة العربیة، أي تم ف
ة آلاف سنة اة السویس بأربع تح قن . قبل وصول الجمل إلى شبھ الجزیرة بأكثر من سبعمائة سنة، وقبل ف

رة  م طمست م ا، ث ة فتحھ م أعاد البطالم ات، ث ت من الأوق ي وق د طمست ف ة ق اة الفراعن ویعرف أن قن
ة أخرى إل ى الخلیف ؤمنین، نسبة إل ر الم یج أمی ا اسم خل وا علیھ ى أن أعاد الخلفاء المسلمون فتحھا وأطلق

 .١٧٧. ، ص١٩٩٣الإسكندریة، . عن حسین الشیخ، تــاریخ العرب قبل الإسلام). م ٦٤٢عام (عمر 
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ربط  ت ت الأحیان تتطابق مع تلك التي نشطت خلال القرون الوسطى، وإنھا بشكل عام كان
م (بین أراضي السودان والمغرب  ى ). ٥خریطة رق ك الطرق تستمر إل ت إحدى تل وكان

ك تتجھ "سجلماسة"نحو الداخل  د ذل ي الصحراء، وبع ، التي كانت بمثابة میناء للتجارة ف
ي  ت وولیل ى الریصاني وتافیلال ق إل رة . (Jodin A., 1987 : 278)الطری ة كثی اك أدل وھن

م  ن أھ رت م ي اعتب ق، الت تشیر إلى وجود مراكز ومحطات تخزین على طول ھذه الطری
ي  ة والت ي المنطق ة ف اور التجاری ة المح ي العصور اللاحق تعمالھا وازدھرت ف تمر اس اس

(Jodin A., 1987 : 278 ; Carcopino J., 1949 : 73 – 163) . اك ك، ھن ى ذل وبالإضافة إل
ك  ین فیكی د ب دیا  (Figuig)طریق آخر، یمت ي التجارة (Tondia)وتون ام ف دور ھ وم ب ، ویق

  .(Puygaudeau O., 1961 : 37 – 39)بین سكان المغرب ومنطقة السودان 
ة  ن المنطق ھ م ات، الأول یتج ریقین للعرب اء ط د بن د أعی ك فق ى ذل اء عل وبن

یة  او  (Tripolitaine)الطرابلس ى ج ري (Gao)إل وب الجزائ ن الجن دأ م اني یب ، والث
ھ . والمغربي لیتجھ نحو النیجر ت ل ي، كان ق الغرب ذا الطری ة الدراسات أن ھ د غالبی وتؤك

  .(Mauny R., 1968 : 120 – 123)أھمیة كبیرة منذ أقدم العصور 
  وسائل النقل

ل،  یلة للنق ود وس تلزمت وج د اس الك والطرق ق ن المس بكات م ذه الش الطبع أن ھ ب
ى . العربات ذات العجلاتویبدو أن الوسیلة الأساسیة كانت  ي وردت أول ات الت ك العرب تل

رودوت، وا ات ھی ي كتاب حراء، ف ي الص تعمالھا ف ال اس ن مج ا وع ات عنھ ي المعلوم لت
ف ال المؤل ن خی ا م ب أنھ ت قری ى وق رت إل وش . اعتب وم ونق اف رس ع اكتش ن م ولك

ا  ة وجودھ راف بحقیق ن الاعت  ,.Hachid, M)العربات في الصحراء الكبرى، كان لا بد م
2000 : 122).  

وقد أثارت ھذه العربات وأشكالھا وأنواعھا ومجال استعمالھا جدلا بین الباحثین 
فھناك من استبعد استعمالھا لنقل البضائع واعتبر أنھا كانت  .مازال قائما حتى الیوم

عربة استعراضیة تستعمل من طرف الأعیان والحكام في المناسبات الاحتفالیة، مستندین 
 ,.Camps G)في ذلك على أنھا خفـیـفة الوزن ولا تحمل على متنھا إلا شخصا واحدا 

1993 : 1877 – 1892).  
ن : ن الباحثین وھنا یتساءل البعض الآخر م ل م دد الھائ ذا الع ھل یعقل أن یكون ھ

ات  والي (العرب اف ح م اكتش ى الآن ت ة ٦٥٠حت ام )عرب ا للحك ون مخصص ، أن یك
 ّ ي ـوللاحتفالات؟ وھل یعقل أن یقود الحاكم أو القائد العربة بنفسھ ویُـمثـ ي وضع منحن ل ف
ات  ة وعقب ھ منشغلا بسرعة العرب وحي شكلھ أن ق؟ إلى الأمام، حیث ی م (الطری شكل رق

ره ). ٢ ده ونص تعرض مج د یس اكم أو قائ ة ح ع ھیئ تلاءم م ع لا ی ذا الوض لا، أن ھ فع
(Bonnet A., 1982 : 64) .  
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ات  وش العرب ة رسوم ونق ة، أن غالبی ت الدراسات الحدیث وبالإضافة إلى ذلك، أثبت
كنی ات الس ع التجمع ن مواق ة م ـھا، وقریب ول إلی ھل الوص اكن یس ي أم د ف ت توج ة كان

(Bonnet A., 1982 : 62) . ل ي النق ت تستخدم من طرف الجماعات ف ات كان وأن العرب
ران ن الثی رورة م ت مج ا كان رة منھ ً كثی دادا ة أن أع ة، وخاص افات قریب ل لمس . والتنق

ُـسـیّ از ـوكانت العربات ذات العجلات تــ ي اجتی ة ف رة ومعرف اس ذات خب ر من طرف أن
ول .  (Kunz J., 1982: 84)الطرق والمعابر الوعرة  لا : " A. Bonnetوفي ھذا الصدد یق

ا كانت  رى، وأنھ بد من الاعتراف أن حركة تجاریة كانت قائمة في منطقة الصحراء الكب
  .(62 : 1982)" تستخدم العربات، وخاصة منھا ذات الأربعة العجلات

ي الصحراء  وقد استخلصت الدراسات التي أجریت حول رسوم ونقوش العربات ف
ل ذات : برى، نوعین أساسیین من العربات الك وع الثقی ین، والن ف ذات العجلت النوع الخفی

وش . (Vernet R., 1993 : 320)الأربعة عجلات  د وجدت بعض النق وإلى جانب ذلك، فق
ة  ـلى شكل قافل بعض ع ات متصلة ببعضھا ال ل العرب م (تمث  ,.Meunie J)). ٣شكل رق

1956 : 61, pl. 46, fig. 8).  
ا أما ت ا م ا واستعمالاتھا، منھ وع وظائفھ ى تن نوع أشكال العربات فیبدو أنھ یدل عل

ة ذلك . كان مخصصا لنقل البضائع الخفیفة، وأخرى للبضائع الثقیل ات ك واستعملت العرب
  .(Sigaut F., 1982 : 173-176)... في عملیات الصید والاشتباكات مع العدو

ات ذات العجلات ویرى الباحثون أن وجود ھذین النوعین من ا ل (لعرب وع الثقی الن
ین) والنوع الخفیف افتین مختلفت ى ثق ان إل ى نمطین ینتمی دل عل رى، ی . في الصحراء الكب

ي  ي أراض ة ف ات الثقیل اثلا للعرب ان مم لات، ك ة عج ل ذات الأربع وع الثقی الأول، الن
دین  ا،. (Muzzoloni A., 1982 : 53 - 54)الراف ي اكتشفت فیھ ك الأراضي الت ى  تل حت

ف  ن الأل اني م ى النصف الث ي ترجع إل الآن، أقدم عجلات الخزف وعجلات العربات الت
ى آخر . الخامس قبل المیلاد ان إل ن مك ـة م ول (والتي كان لھا شأن حیوي في نـقل المدنی

ت ). ١٢١، ٢ج :  ١٩٦٥دیورانت،  ة، فكان أما النوع الثاني من العربات، العربات الخفیف
ي ى  منتشرة بشكل خاص ف ك إل د ذل ت بع ي انتقل ا الت یا الصغرى، وھي ذاتھ أراضي آس

اك . مصر افتین، وأن ھن وبینت الدراسات أنھ لا یوجد انقطاع زمني بین النمطین، أي الثق
ة  ة والخفیف ات الثقیل ا العرب ان إلیھم ي تنتمی ة الت ب الزمنی ین الحق داخل ب تمراریة وت اس

(Muzzolini A., 1982 : 53 - 54).  
ا الحیوا ي أم ات فھ ر العرب ل ج ن أج تخدمت م ي اس ات الت ول : ن ر والخی الحمی

ران ى أن . والثی ات عل دل الدراس اروت ـتاز  الحم ھ تم ض أنواع ل، وأن بع وان لا یك حی
ى كل الطرق  د استخدم . (Childe G., 1952 : 65)بالسـرعة، ویستطیع السـیـر عل ھ ق وأن
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ریین ن طرف المص ور  ٤م ذ عص م من نقلاتھم، ورحلاتھ ي ت ل الاسرات ف ا قب د ( م محم
  ).٤٧:  ٢٠٠٠السید عبد الحمید 

ھ  ال، وأن ـیول والبغ ن الخ ـدا م ـدم عـھ أما في شبھ الجزیرة العربیة، فیعرف أن الحمار أق
یلاد  ل الم ـثة قب ف الثال ي، ( كان واسطة الركوب والنقل في أواخر الأل :  ١٩٩٣جواد عل

  ).٢٠٢، ٢ج 
ي آس م استئناسھ ف ذي ت ا(یا أما الحصان ال یلاد ) أوكرانی ل الم ع قب ف الراب ي الأل ف

(Muzzolini A., 1982 : 45 – 56) ي رى لأول مرة ف ي الصحراء الكب ھ ظھر ف ، فیبدو أن
ي  ران ف ار والثی أواسط الألف الثانیة قبل المیلاد، وكانت لھ وظائف عدیدة إلى جانب الأبق

  .عملیة النقل والتنقل
ن قلة موارد المیاه لم تكن قد بلغت بعد حد ویستدل من وجود ھذه الحیوانات على أ

ا وجود نظام . الدمار للإنسان والحیوان ب إم ان  یتطل ق ك حیث أن قطع الدرب أو الطری
ن  رة م ة كبی ل كمی ا نق اه، وإم ات المی ابیع، وخزان ار والین ل الآب اه، مث مراكز للإمداد بالمی

ر، ( المؤن  انفرد فیب ھ). ١٩٤:  ١٩٧٩م دو أن ك  ویب ن أجل ذل ذه م ى طول ھ أقیمت عل
ة  بكات التجاری ك الش ة بتل ري مرتبط ع بش ز تجم رق مراك حاتة، (الط :  ١٩٨٥آدم ش

٢٣٩.(  
ن  ى مراحل م ـھا عل نھم الأدلاء، یقومون بتسییرھا ونقلـ الي وخاصة م وكان الأھ

لم تكن ھناك طرق مخططة ومرصفة " R. Maunyحـیث، كما یقول . منطقـة إلى أخـرى
ى "فریقیا إلى أقصى غربھاتمتد من أقصى شرق إ ، بل كانت البضائع تنتقل من جماعة إل

دة للمواصلات (de proche en proche)أخرى   ,.Mauny R)، باستعمال شبكات عدی
1970 : 61 – 63).  

  
  الخلاصة

ذ ودروب  ود مناف ریة، ووج ات البش ة والتحرك رات المناخی وحي التغی ذا، ت وھك
ا من مواقع رسوم ونقوش العربات ذات العجلات، ومسالك ملائمة لتداول التجارة، وقربھ

ین  ا وب ة، وبینھ ن ناحی رى م أن الاتصال كان على أشده بین مختلف أقسام الصحراء الكب
ة أخرى ن ناحی ف الجماعات . المناطق المحیطة بھا، م ین مختل دماج ب وأن التفاعل والان

ة ف ة والثقافی ة الأثنی ن القراب وع م دة البشریة قد أدى بدوره إلى ن ع الأراضي الممت ي جمی
ا رى وشمال إفریقی یا والصحراء الكب ك أن الصحراء . بین جنوب غرب آس ن ذل دو م ویب

اریخ،  ل الت ا قب ذ عصور م الكبرى لم تكن عائقا، وأن الروابط والعلاقات لم تنقطع أبدا من

                                                
ھ الذي تحدث في رح" حرخوف"من شواھد ذلك، نقوش مقابر كبار موظفي الأسرة السادسة، مثل  - ٤ لت

 ).٥٦. : ت. ولیم نظیر، د(الثالثة عن عودتھ ومعھ ثلاثمائة حمار محملة بحاصلات السودان 
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ا ي الأضواء علیھ ي تلق اء الشواھد الت ي أ. فھي تتضح أحیانا وتختفي أحیانا أخرى، باختف
ریة ات البش تمرار التحرك ع اس لة م ت مسترس اریة كان ربات الحض ذه . أن التس ل ھ ولع

ة والأبحاث  ات الأثری ھ الحفری د تكشف عن ا ق الروابط والعلاقات تصبح أكثر وضوحا بم
  ....في المستقبل
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